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   )عصر لویس الرابع عشر (فترة عظمة المملكة :أولا

  :1715-1661بسط السیطرة الملكیة _ أ 
الیوم ا ، وأبلغهم أنه سیكون منذ هذهمنذ أن توفى مزران جمع لویس الرابع عشر وزراء     

نهم سیقدمون له المشورة ، حین یطلبها  منهم ، وطلب الیهم ألا  یوقعوا على وأرئیس الوزراء 
دون موافقته  وهكذا أصبح لویس الرابع عشر هو الملك ، وهو الذي یحكم وكان له شيء ب

رن سنة وكان قد تم 77بلغ من العمر  سنة وظل یحكم حتى 22من العمر في ذلك الوقت  
الحكم والجیش  ، فكانت له درایة بشؤونرانمع مز  الحكم منذ سن السادسة عشرشؤون  على

من  أن هو، قد أعطى لنفسه تصور رابع عشر منذ صغرهال، وكان لویس والسیاسة الخارجیة
، وأنه هو الذي یمثل ، وأنه حصل على التاج  بحق إلهيله حق  الملك أن یفعل ما یحلوا 

الإله في البلاد  وكان یقضي معظم أوقاته في دراسة شؤون المملكة وفحصها واتخاذ القرارات 
  ) 1704-1627( )2(ت الأسقف بوسویه الرابع عشر في حكمه نظریاواتبع لویس  )1(فیها 

  : هي  ةرائد ولي عهده ، وشب بوسویه إلى الملك صفات أربع
را مخالفا للعقائد ؤامرة علیه أو محاولة اغتیاله أمالم واعتباراقدسیة شخصیة  -          

 .الدینیة 
مسؤول عن ایاه التذمر لأنه لرع، لذلك لایحق ه مطلقة إلى أقصى الحدودسلطت -           
  .أمام الإله هأعمال
  . )3( من  واجباته الاهتمام بمصالح  رعیته باعتباره الأب الرحیم لها -          

رمز لأمة بأسرها وصورة أرضیة الإله وكما وجد الإله جمیع  الملك إنما هو -          
ریة على ها في شخص الملك وسیطرت هذه النظنالفضائل  توحدت قوة أفراد الأمة وسلطا

                                                             
 . 56، ص المرجع السابق ،یحي جلال_ 1
وقد هاجم  مدینة مبتیر حیث تصدى للبرونست والبروتسنانیةعمل كاهنا  ل ،1704_ 1627،المطران الأسقف بوسویه_ 2

السیاسیة أصبح مستشارا     حاثالیاسناتیة ومن ثمة أصبح مربیا  وأستاذا لولي عهد فرنسا وبعد أن كتب عدد من الأب
 . 696، ص المرجع السابق، رومبرجسرونالد   :أنظر .للملك

 . 501، ص  2009، دار أسامة ، د م ، 2،د ج، ط موسوعة  تاریخ أو ربا الحدیث  والمعاصر، مفید الزیدي _3
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لبلاط ومع ذلك فإن حیاة ا ،)1(ثوراتبال، ولم یتم التراجع عنها إلا یباأوربا لمدة قرن تقر  كملو 
الفترة  التي حیا فیها إشعال البلاط مع الحروب  الدینیة ، ، وبعد في عصره كانت نشطة

جدیدة  للبلاط الملكي في قصر فرساي، وكان الأمراء  ةالرابع عشر حیا یسأعطى لو 
، ولذلك فإنه على الجمیع بلاء یتسابقون  للتواجد حوله  ولإتباع المراسیم  التي فرضتهاوالن

     .)2(هو الذي وضع أسس الإیتیكت في فرنسا وفي العالم 
إلى والنبلاء في بلاطه یضمنه له أبعاد نفوذهم عن الأقالیم وتحویلهم وكان جمع الأمراء      

، حیث  وضع لویس نظاما فوذلها أي سلطة أو ن، ولیس مجرد حاشیة تتبعه في كل مكان
، مرتبط بشخص فهناك إدارة الملك العسكریة وهي التي تحولت فیما بعد إلى هیئة  للحكم

لت ، وهناك إدارة الملك المدنیة وهي التي ضغط فیها الوزارات والإدارات والتي تحو اوراتبال
له سلطة ، و الرابع عشر ملكا وحاكماریق أصبح لویس وبهذه الطفیما بعد إلى الدیوان الملكي 

راء ونبلاء وحكام وقادة عسكریین على روض الجمیع من أم و الحق الإلهي، سلطة مطلقة
  .)3(للملك شخصیا تابعینأن  یصبحوا 

یة حتى یحرم النبلاء الرابع عشر في حكمه برجال الطبقة  البرجواز  استعان لویسولقد     
حكومة مركزیة تماما ورغم وجود مستشار  هة في عهد، وكانت الحكومونفوذسلطة  من كل

ولشؤون القصر إلا أن أحد منهم لم یكن في   راء للشؤون الخارجیة وللحریة والبحریة ووز 
وسعه أن یتخذ أي قرار دون عرضه على الملك  وكان الملك یقرأ التماساتهم  أو توصیاتهم  

زاد من سلطة المراقبین والمفتشین فإنه  ا یرى أما بالنسبة للأقلیةوتقاریرهم  ویوجهها جسم
، وظل هذا النظام هویأتمرون بأمر  تهفي مقاطع ، كلاوا ممثلین شخصیین لهحتى أصبح

   .)4(معمولا به في فرنسا حتى عصر الثورة الفرنسیة 
  :التنظیم الإداري   - ب

                                                             
 . 501، ص  المرجع السابقمفید الزیدي ،  _1
 . 57، ص  المرجع السابقیحي جلال ، _ 2
 . 287، ص  المرجع السابقجفري برون ، _ 3
  .288-287، ص  المرجع السابقفري برون ، ج_ 4
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  : الإصلاحات الاقتصادیة_1  
ر واسعة  وكثرة عدد سكانها، كل هذه الأمو قاتها العلى أن موارد فرنسا المتعددة  وطا     

بأن تجعلها تنهض  والزراعة الصناعة لرغم من تخلفهاعندئذفيكانت كفیلة على ا
، ففیها حوالي خمسة عشر ملیونا من ربا القومیة سكانافقد كانت أكثر دول أو  صادیاتهاباقت

یرتزقون من أربع المواطنین الذین یعملون في فلاحة الأرض وما یزید على خمسة ملایین 
ها لشغلهم بعض مرتبات یتقاضونلصناعة والتجارة، أو من أراضیهم أو من مكاسبهم في ا

أثناء أعوام بدأت حركة الإصلاحات الاقتصادیة في فرنسا وغیرها وعندما المناصب الإداریة 
في هذا    ك الإداریین الذین دربهم مزرانالرابع عشر أولئ تغل لویسسا 1660الستینات 

  .)1(لمجال وعلى رأسهم الوزیر  كولبیر الذي حل محل فوكیها
، وساهم هذا الرجل في تحویل والامتیازمثیل لها من المرتبة  لاكان كولبیر شخصیة      

، ومنذ أن عین وزیرا في زراعي إلى اقتصاد  رأسمالي إقطاعيالفرنسي من اقتصاد  الاقتصاد
نقاذ، لیة في البلاد إلى وضعها الأولمااهتم كولبیر بإعادة الحالة ال 1661سنة  ٕ لبلاد من ا وا

الدولة وأصلح نظام  ، فقد أعاد كولبیر تنظیم المالیةالاقتصادي والارتباك حالة الفوضى
زیادة الثروة القومیة  لمعالجة الشؤون المالیة تقود إلىالضرائب كما وضع  خطة إصلاحیة 

جاریة  والصناعیة  والزراعیة وقد استعمل عن طریق تنظیم الضرائب وتنمیة موارد البلاد الت
ین الذین الفرنسي أسالیب دكتاتوریة وبدأ بفحص أسالیب المالی الاقتصادفي إعادة بناء 

، ویقدمون القروض للإقطاعیین أو لخزانة الدولة وقد كان بعضهم یقومون بجبایة الضرائب 
للتحقیق في جمیع المخالفات "  غرفة العدالة"أثریاء جدا وبناءا على طلب كولبیر شكل الملك 

دخول م وطلب من جمیع موظفي الخزانة وأصحاب ال 1635المالیة التي ارتكبت منذ سنة 
دع بعض كاسبهم ونتیجة لهذه التحقیقات أو لات تبین شرعیة موجباة الضرائب أن یقدموا سج

                                                             
 . 173، ص  المرجع السابقزینب عصمت راشد ، _ 1
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وصفت  لأشغال  الشاقة  والبعض بالإعدام، وقدوحكم على البعض با الأغنیاء في السجن
          .)1(" الإرهاب الكولبیري " هذه الأعمال بأنها 

الموجودة ، فشجع الصناعات ل كولبیر فرنسا دولة صناعیة كبرىالصناعة فجعأما       
 والخشب الزجاج وأنشأ صناعات جدیدة مثل  ،والحریر المنسوجات والسجاجیدمثل صناعة 

مثال كان یجتذب )2(ن والصناع الأجانبعددا من الفنیی، واستدعى بأثمان باهضة والصلب
نشاء المصانع ندا وقدم لهم الملك رؤوس الأموال اللازمة للإلصانعي الأقمشة الفاخرة من هو 

یدة على السلع ، تعریفه جمركیة جدم 1664الخام، كما وضع في عام وشراء المواد
هذه  بث أن ضاعفهذه الصناعات الجدیدة من المناقشة الأجنبیة ولم یلالمستوردة لحمایة 

بلت ، وقاالفرنسي للاقتصاد، وكانوا أكبر منافسین م لیحطم الهولندیین 1667التعریفة عام 
، وقد انتهت هذه الحرب الجمركیة إلى كفاح مسلح بین البلدین هولندا هذه  المعاملة بالمثل

  .)3(م 1672في عام 
جب أن ینتج أقصى ما یمكن أما في مجال التجارة ، أمن كولبیر بأن اقتصاد الأمة ی     

تنظیم التجارة بحیث تكفل للأمة توازنا لابد من ، وأنه واكتفاء ذاتي داخل الأمةوة من ثر 
تدفق الذهب   ومن ثم تكفل الوارداتتجاریا في صالحها أي زیادة في الصادرات على 

مقابل المصنوعة حسب قوله تكمن في تصدیر السلع ، إن وظیفة التجارة والفضة إلى البلاد
 1667وسنة  1664في سنة ، قرر كولبیر وتنفیذا لهذه السیاسةالخامات  المعدن الثمین أو

الصناعات الوطنیة في فرنسا هددت بمنافسة منتجات الرسوم على الواردات التي أن یرفع 
                    التجارة الوطنیة، كمحاول تحریر المواد الضروریةدیر باهضة على رسوم تصوفرض 

ومنحها حق  1664، كما أسس شركة الهند الشرقیة الفرنسیة  في سنة من المكوس الداخلیة

                                                             
 . 197، ص المرجع السابقمیلاد المقرحي، _  1
 . 58، ص المرجع السابقیحي جلال، _  2
 . 266، ص المرجع السابقعمر عبد العزیز عمر، _ 3
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م وشركة  1698احتكار التجارة مع الشرق الأقصى، وتأسست فیما بعد الشركة الصینیة سنة 
فریقیا 1701غنیا  سنة  ٕ   . )1(كما أسس شركات تجاریة أخرى للتجارة مع أمریكا وا

  : الجیش بناء  الأسطول  و  -2 
عهد لویس الرابع عشر ببناء الجیش الفرنسي الحدیث إلى تولیه حیث قام بكثیر من      

الإجراءات المبدئیة بصدد ذلك وكان الأمر یقتضي عندئذ تنظیم الجیش وتحویله إلى أداة 
ذلك یحتم القضاء على فكرة أن الضابط النبیل هو صاحب فعالة لتحقیق سیاسة التاج وكان 

كما كان  ،ضباط المستقبل تحت إشراف الحكومةتدریب المسیطرة علیها فجعل أمر الفرقة و 
سائل و أن تكون المهارة  والشجاعة والتفوق في الجیش هي ، یهدف إلى ذلك النظام الجدید

 ین والشؤون الإداریة والمستشفیاتووضعت لهذا النظام الإدارات المختلفة للتمو ،)2(هافیي الترق
، كما وضع نظاما دقیقا للطاعة دون اعتراض بین ة لكل الجنودعسكریكسوة    واووضع لوف

، وعلى أساس التطوع في مقابل الرواتب والخضوع وضباطهم واهتم بنظام التجنید دالجنو 
م بالتحصینات ، وهو الذي اهتأ سلاح المدفعیة وسلاح المهندسینللنظام العسكري كما أنش

                                                                                                                              .)3(ل الماریشال فوبان، واشتهر من بین رجاعلى طول حدود فرنسا
  : العمارة والفنون  والأدب  - 3  

من  وكانت حكومتهالذین شهدهم التاریخ أكبر رعاة الفن ابع عشر من الر كان لویس      
في فرنسا وحلت العمارة  فن العمارة، وتطور لفنانین على الإبداع بشكل واضحشجعت ا

حدة النظم الملكیة والعقیدة ربا قد تمیزت بو أو ، وبما أن حل العمارة الكنسیة، مالملكیة
، وأخذ الفن یبرز في ان فوق كل شيء في القصر والكنیسةالمسیحیة ، فإن مجال الفن ك

ع في الفن  والعمارة ائصورة لیتحرر من قیود الكنیسة ، وبالإضافة إلى اهتمامه بتشجیع الرو 
سي على والنحت والتصویر شجع لوسن الأدب والمسرح ، فریشلیو قد ساعد الفن الفرن

                                                             
 . 198، ص  المرجع السابقلاد المقرحي ، می_ 1
 . 175، ص  المرجع السابقزینب عصمت راشد ،_  2
 . 298، ص  المرجع السابقصلاح أحمد هریدي ، : ، أنظر 290، ص  المرجع السابقجفري برون ، _ 3
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تنافس في جمیع آثار النهوض  والتخلص من تأثیر الحروب الدینیة ، ومنذ ذلك الوقت بدأ ال
الملك إلى الفن یطالي في انحیاز الإ هروائعه ، أما مزران فقد أسهم  ذوقالفن  ونسخ 

والنحت ، وما لبث  أكادیمیة التصویر 1648، حیث أسس مزران سنة الكلاسیكي القدیم
الأولى في م بشأن هذه الأكادیمیة فأصبحت  1655مرسوما في سنة الملك أن أصدر 

الأكادیمیات التي كان الهدف منها تدریب الفنانین وتوجیههم في خدمة الدولة ، وفي سنة 
أعاد كولبیر تنظیم أكادیمیة التصویر والنحت وأطلق علیها اسم الأكادیمیة الملكیة  1664

، وشجع الفنانین على لأكادیمیة الملكیة للعمارةأسس ا 1671نون الجمیلة ، وفي سنة للف
 ىالبناء والزخرفة وفقا للذوق الرفیع الذي یحبه الملك ، كما أسس أكادیمیات أخرى للموسیق

ى ایطالیا بأمر من كولبیر لشراء تتدفق إل وبدأت الأموال الفرنسیة،)1( والرقص والفنون والعلوم
  .العاصمة الفرنسیة  یسونقلها إلى بار  الآثار الفن الكلاسیكي أو فن عصر النهضة

أما بشأن العمارة فقد حلت العمارة الملكیة محل العمارة الكنسیة عندما تفوقت الدولة      
 لاعن الورععن القوة أصبح الغرض هو التعبیر ، حیث المكانة والثراءالكنیسة من حیث على 

للوفر أجیال كثیرة وشهد نمو ا بها عن غیره من العمائر میز میزة ت )2(وكان لقصر اللوفر
ر نموذجا ، ویعد الفناء المربع وواجهة الأعمدة في اللوفى تاریخهبصماتهم علوترك ملوك كثر 

فرنسیون مثل لوفر  ولوبران ، وقد شارك في بناء  اللوفر معماریون للفن الكلاسیكي الفرنسي
الصید ویجعل استراحة فقرر أن یوسع ، كما قرر لویس أن یبني قصرا آخر في فرساي وبیرو

وقد كلف بناءه تقریبا  1686واستمر حتى سنة  1662منها قصرا ملكیا وبدأ العمل سنة 
في فن العمارة  الفرنسي الخالص العالم إذ یقوم على الأسلوب نيالكثیر وأصبح من أفخر مبا

وب یقوم على الأسل )1(وبالرغم أن قصر فرساي )3(ة المرایا الشهیرة وأصبح یشتهر بقاع

                                                             
 .212 -210، ص ص المرجع السابقمیلاد المقرحي،  _1
نهر السین، وحالیا أحدا أهم المتاحف في العالم كان قلعة  في عهد  الملك یقع على الضفة الیمني  من  :قصر اللوفر _2

  فلیب أوغست وحولها شارل الخامس إلى قصر یقیم فیه، هدم فرنس والأول جزء منه ، واستمر العمل فیه عهد هنري
 .407ص  ، ، المرجع السابقمسعود الخوند : أنظر.الرابع، ثم لویس الثالث عشر، وبعده لویس الرابع عشر 
 . 213، ص المرجع السابقمیلاد المقرحي،  _3
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عا في الأعمال الزخرفیة التزینیة فقد ظهرت وكي بقي شائفإن الأسلوب البار  فرنسي الخالصال
      . )2(واضح  وأصفرت البساطة الكلاسیكیة للزخرفة الباروكیةفرساي بشكل الزخرفة في 

 فرساي یسوفي مجال التصویر، اشتهر شارل لبرون الذي هیمن على الفنون في بار      
یا اى ،قاعة المر في القاعة الكبر ، حیث رسم ما شاء من المال لیزین فرساي سیوقد منحت لو 

                                                     ون     ــــــأروع عمل قام به الرسامتصـــف أمجاد الملك وكانت هذه الصور ، ورةـــسبعا وعشرین ص
حضوة  ترة بالنحت إلا أن المثالین كانوا أقلهذه الفنسیون في هذا العصر، كما تمیزت الفر 

ومع ذلك فقد  انفقت الدول الأموال الكثیرة في شراء أو نسخ في هذا العهد من المصورین 
  .التماثیل الكلاسیكیة القدیمة 

قد شجع رشلیو انصرف إلى المسرح ، و الأدب الفرنسي في هذا العصر، فقد أما      
، الملهاة الإیطالیة إلى فرنساران ، وجلب مز مها طویلاتحر  الكنیسةالمسرحیة التي ظلت 

النهضة رفیعي ابوات ببرعایة في إیطالیا الأدبي الحدیثة قد بلغت الشكل وكانت  المسرحیة 
ن  ـــــواجهها من قبل رجال الدیة التي ــــلب على المقاومتغطاع المسرح الحدیث الـــالثقافة واست

-1622[ )4(یربوقد اشتهر في هذا المجال مول )3(ربرعایة لویس الرابع عشحضي كما 
لقات حذالمت" الذي كان من أكبر كتاب ذلك العصر، الذي كتب مسرحیة ]  1673

وأخرج مسرحیات أخرى  م بدایة شهرته ثم كتب  1659سنة إخراجها في  نوكا" المضحكات
فترة  من وتعد ال 1666طبیب رغم أنفه ومبغض الشروال 1665" الحب خیر طیب " منها 

                                                                                                                                                                                              
، وفي عصر لویس  الرابع عشر، قام بتوسعات له في  1624بدأ بإنشائه لویس الثالث عشر عام : قصر فرساي _1

 . 411، ص  المرجع السابقمسعود الخوند، : أنظر. الأجنحة والحدائق
ولقد تبعتها كلمة  روكوكو كتسمیة لمدرسة فنیة متشابهة ،  17ق  هي اسم الفن الذي سیطر على أوربا من :الباروكیة _2

عبد : أنظر. وهو مفهوم مخالف للفن الكلاسیكي وهو فن شكل تمثیلي  بنقل صورة الإنسان ذلك العصر بأوضاع مسرحیة 
ة الدولیة الخاصة ،د ط،،الجامع الفن في القرن  السابع عشر النهجة الباروكیة 2تاریخ الفن  والتصمیم اللطیف سلمان، 

 . 104للعلوم  والتكنولوجیا، د م،ص 
 . 214، ص  المرجع السابقمیلاد المقرحي، _ 3
اسمه جان باتست بوكلان، قضى خمس سنین یدرس القانون مارس القانون مارسه  1622ینایر  15ولد في  :مولییر_ 4

تخذ إسما مسرحیا   1643یونیه  30یر في حیث انشأ، المسرح الشه  1643لحقبة قصیرة، دخل في مجال المسرح عام  ٕ وا
 .45-44، ص  4،ج ملخص قصة  الحضارةول دیورانت، : أنظر.له هو مولییر من أعماله مدرسة  النساء



                                                                                                             1763  -1661الملكيات المطلقة  والضعف السياسي                          الفصل الثاني 

 

49 

أول ولعل ، )1(في الأدب الفرنسي الحدیث " الكلاسیكیة" قمة  1715إلى سنة  1643سنة 
وهناك تشجیع  رشیلیو للدراما والشعر  بفضل  ثبعنحافز للنهضة الأدبیة في فرنسا قد ا

دوافع أخرى من بینها الانتصارات العسكریة اختلاط الأدباء والنبلاء والمثقفات من النساء في 
حیث كان یوفر رامبوري  بالمركیز دي ومثال على ذلك الصالون  )2(الونات والنواديالص

بشخصیات المجتمع  الفرنسي وفي جو  وفرص اللقاءللكتاب المنبر الصالون الباریسي 
وفي هذا الصدد الصالون ، تعلم أبناء مشجع  للأحادیث الممتعة ولقواعد السلوك الفاضلة 

ن للسیدات الباریسیات دور و فوق المبارزة ، وكاتسمكلمة قیمة الأرستقراطیة أن للالطبقة 
المضیفات في بیوتهن لرجال الأدب والفكر ، ویوفرن لهن الاختلاط ور حیث كان یلعبن دهاما

  .)3(الأوربیة بأبناء الأرستقراطیة
نضمت أكادیمیة فرعیة للنقوش والرسائل لتسجیل أحداث  العهد ومنذ  1663وفي سنة      
وقد أسرف هذا القاموس  1694بدأ مشروع قاموس اللغة الفرنسیة ونشر سنة  1638سنة 
فحص لغة الشعب ، والفنون والهن والحرف، وغدت اللغة الفرنسیة أعظم اللغات الأوربیة في 

وقد صرح فولتیر حین وصف عهد لویس قال أن  ،)4( احتراما وأصبحت أداة دبلوماسیة
روح المجتمع ، كما قال عنها أرنولد ربان فرنسا هي أعظم هبة قدمها لعصره تمثلت في 

  .)5("والمقصدن  البلاد حیث یعیش فیها الناس حیاة إنسانیة حیاة  الإنسان
  : فترة إستبداد الملكیة :ثانیا

  : 1685إلغاء  مرسوم نانت  -أ
، روما من الكنیسة ا  ومحنوبات جمة  كونه بروسنانتیلقد واجه الملك هنري الرابع صع     

ولیكي بزعامة ما بیین  ، كما یعارضه الإتحاد الكاثظم البلاد  الكاثولیكیة لا تؤیدهوأن مع
                                                             

 . 215، ص المرجع السابقمیلاد المقرحي، _ 1
 . 216، ص المرجع السابق ،میلاد المقرحي _2
 . 141، ص  المرجع السابق، رونالد سترومبرج_  3
 . 217-216،  المرجع  السابقمیلاد المقرحي،  _4
 . 141، ص  ، المرجع السابقرونالد  شرومبرج _ 5
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تحكم  ةنیملك إسبانیا الذي كان  یطمع في تأسیس أسرة اسبا لیب، ومعارضة فوأسرة جیز
  : الرابع الأسلوب السیاسي الآتي روف اعتمد  هنري فرنسا ونتیجة لهذه الظ

  الدولة الفرنسیة الرسمي كیة دین لیاعتبر الكاثو   
  بالحریة التامة في العبادة والعقیدة  المصلحةرأى ضرورة  تمتع المذاهب.  

لف الكاثولیكي وقد انتصر إلا أن هذه السیاسة لم تنجح  وقامت معارك بین هنري  والح   
جلترا ، فقد اعترفت الدول البروتستانیة مثل انري وكان لهذا الإنتصار نتائجه الخطیرةفیها هن

ووقفت ضده  اسبانیا  دولة الكاثولیكیة،ال، ثم اعترفت به البندقیة  وهي نماركوالدوالسوید 
ع الكاثولیكي ضربة قویة عام هنري على ضرب التجم الانقسامواللورین وقد ساعد هذا 

حین  ، ولقد دعم هنري الرابع مركزهیشه وأخذ یضیق الحصار على باریس، وتقدم بج1590
 1594أبوابها للملك في مارس سنة  یس، وبعدها فتحت بار 1593یة في سنة أعلن كاثولیك

إقناع البابا ،)1(ثم انتهج هنري الرابع سیاسة أخرى وهي محاولة استمالته للكاثولیك واستطاع
  .فرنسا على والاعتراف به ملكا  1895كلمنت الثامن بإلغاء صك الحرمان عنه سنة 

ضطر فلیب  الثاني أن او  1596ن للأمر الواقع  سنة بیاوبعد هذه الإجراءات رضخ  م      
، كما أن هنري أصدر مرسوم  ثاني سنة م 1598هنري الرابع معاهدة فردان یوقع مع 

التسامح الدیني   ، وشملذي أنهى الحروب الدینیة في فرنسام وهو مرسوم نانت ال 1598
ة في المدن الخاصة بهم وسمح ، وأجاز للبروستنانت إقامة شعارئهم الدینیمع أتباع كالفن

للهیجونوت  بتولي المناصب العامة العسكریة  والمدنیة وأنشأ  للبروستانت محكمة قضائیة  
، وسمح لهم بعقد مجلس عام ، ومحاكم أخرى في المقاطعات یسخاصة ضمت برلمان  بار 

 إنهاءبع في ، وهكذا نجح هنري الراسنوات للبحث في أمورهم وأحوالهم یمثلهم ینعقد كل ثلاث
، لكن هذا التسامح لم یدم طویلا لأن )2(مبدأ التسامح الدیني في فرنسا المشكلة  الدینیة  وأقر

الرابع   یسر المؤسفة التي وقعت في عهد لو ،  فمن الأمو م قد ألغى فیما بعدهذا المرسو 
                                                             

 . 174- 173، ص  المرجع السابقعبد الفتاح أبو علیة ، _ 1
 . 175- 174، ص  المرجع السابقعبد الفتاح أبو علیه ، _2
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ملكة  موالین لل الفروندأثناء حربي  وت، فقد كان الهیجونم 1685ت نعشر إلغاء مرسوم نا
  لینس، كما لم یكن الملك عندئذفي فرنسا بل إنهم  سارعوا بتقدیم المعونات المالیة لها 

، هذا إلى أنه لم یكن متعصبا بل عرف لتي قدموها عندئذ في أحرج الظروفالخدمات ا
نما كان اهتمامه منصباقشات الدینیة والخوض فیهابالتسامح الدیني ولم یكن میالا للمن ٕ ا ، وا

بمبادئها تهدد الأسس   )1(تن، ولذلك كانت جماعة الجانسواحد هو الولاء للدولة على أمر
، مما جعل هذه الطائفة أشد خطرا من التي یقوم علیها المجتمع الفرنسيالدینیة والإجتماعیة  

رف الكنیسة الكاثولیكیة ، لهیجونوت من طضد اهیجونوت حیث قاموا بحركة عدائیة طائفة ال
العقیدة  نت إلىعادة عدد كبیر من رجال البروتستالكنیسة حریصین على إحیث كان  رجال ا

م لتفسیر  1598فرنسا  به الهیجونوت من فوضى في ا على ما قامالكاثولیكیة كما اعترضو 
    الأماكن التي اتفق علیهامرسوم نانت تفسیرا یضاعفون عدد المعابد لممارسة دیاناتهم خارج 

، أنهم یك التي تضمنت  الحقیقة  التالیةاوى رجال الدین  الكاثولوأقر وزراء منهم لوتلیه  شك
یكونون دولة داخل الدولة وطالبت بالعمل على الحد من حریاتهم وقد أصغى لویس  أصبحوا

م  وموضحا بأن  1669ضد الهیجونوت من عام  إجراءاته،  فبدأ لتلك المطالبالرابع عشر 
حرم  )2( 1670اتهم   فأصدر أوامره في السبعینات بروتستانت فرنسا قد تنازلوا على امتیاز 

، وحطم كنائسهم وأغلق مدارسهم  وهكذا دفع حوالي مائتي ألف علیهم  العبادة وطرد قسیسهم
صناعات نافست  إلى بلاد أجنبیة حیث أقاموا تهمن خیرة الصناع المهرة  إلى مبارحة مملك

في دفع  ومن العوامل  التي أسهمت،)3(، وأثاروا حقدا لایهدأ ضد فرنساالصناعات الفرنسیة
الذي كتب إلى "قرار بإلغاء مرسوم نانت هي  رسالة لوتلییه إصدارلویس  الرابع عشر إلى 

، كما أن والطمأنینة الاستقرارا بإلغاء المرسوم لتستطیع روحه هطالبه فیی، الملك وهو یحتضر
، وقد رأى  الحادي عشر" ونست إن" مع البابا لویس  الرابع عشر لم یكن على علاقات طیبة 

                                                             
 . 187، ص  المرجع السابقزینب عصمت  راشد ، 1
 . 187، ص  المرجع السابقزینب عصمت راشد ، _ 2
زینب عصمت راشد ، أحمد عبد الرحیم مصطفى  : ، نقله إلى العربیة  أصول التاریخ الأو ربي الحدیث،  هربرت فیشر_ 3

 . 313أحمد عزت عبد الكریم ،د  ج ،د ط ، دار المعارف ، مصر ،د ت، ص 
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ما حصلت علیه كنیسة  الغالیة أيحول دون تدخل البابا في الحریات المرسوم ی إلغاءأن 
یس الرابع وقوبل إلغاء لو ،)1(روما الأمورعن كنیسة فرنسامن حریات واستقلال في بعض

   )3(ت والجزوی)2(والجانستجانب  طوائف الكاثولیك  من عشرللمرسوم في فرنسا بالترحیب
یس ، واتهم لو الرابع عشرعلى السواء أما الدول البروتستانیة فقد أدانت لویس  )4(والجالكاینین

ن ذلك الإجراء قد كلف لویس أمن المؤكد )5(ربیةالرابع عشر  بالتعصب في سائر الدول الأو 
م،وكانت هناك أثار  1685وأسهم في تغییر الدول من فرنسا بعد عام  غالیاالرابع عشر 

من الهیجونوت على الرغم من العقبات % 10الفرنسي نظرا لفرارعلى الإقتصاد  لبیة للغایةس
    .التي وضعتها  فرنسا في سبیل  تعویق مغادرتهم للبلاد

  :حروب الوراثة الفرنسیة  - ب 
مارس لویس الرابع عشر طوال حكمه سلطة شاملة على سیاسة فرنسا الخارجیة التي       

أوربا في سلسلة  بة لأحد لها في التسلط والتوسع ، فقد أغرق لویسكانت تتحرك من رغ
، وكان هدف سیاسة الأساسي الغزو والتوسع الإقلیمي ، كان هدفهاطویلة من الحروب

د ، وبالرغم من أنه اعتمفي تحقیق المجد  والعظمة لفرنسا الخارجیة الدائم  والوحیدة  یكمن
رى فإن الحرب بقیت أخوضات أحیانا والتهدید أحیانا والمفا، على الدبلوماسیة لحسن التدبیر

                                                             
 . 188، ص  المرجع السابقزینب عصمت راشد ، _ 1
ة كانوا  أتباع جانست ، وكانوا متمسكین بالكاثولیكیة  كعقیدة وبالكنیسة  الكالثولیكیة المسیحیة  الواحدة طائف:  الجانست_ 2

العالمیة وكانوا  شدیدي  التمسك بالحیاة الدینیة حتى أنهم أطلق علیهم المتطرفین الكاثولیك إلا أنهم كانوا مضطهدین  من 
  . 172، ص  المرجع السابقعبد العزیز  سلیمان نوار ، : أنظر.  یةالبابا والملك لإرتكابهم بعض ما یسيء للملك

فرقة كاثولیكیة یسوعیة تنتشر في أو ربا بصفة عامة ، البرتغال واسبانیا بصفة خاصة وهي جمعیة دینیة :الجزویت  _3
الموسوعة ة للشباب، الندوة العالمی :متعصبة أنشأها  قیس فرنسي یدعى علي أنیاس  لایولد  في القرون الوسطى ، أنظر 

 . 642، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ،د ج،دط،دم، د ت،ص  والمذاهب والأحزاب المعاصرة االمیسرة في الأدیان
م من رجال الكنیسة  1682من أنصار حریة الكنیسیة الفرنسیة وهي التي أعلنها مجمع دیني عقد عام :الجالیكانین_ 4

ع عشر في إدعائه  الخاص بسیطرة الدولة التامة على الكنیسة ، فاحتج الباب انسونت الحادي الفرنسیة لتأیید  لوسیل الراب
عشر على محاولة ملك فرنسا ،  اغتصاب حقوق  البابا في الإشراف على جمیع شؤون الكنسیة الدینیة والدنیویة على 

 .   313، ص  المرجع السابقهربرت فیشر ، : أنظر. السواد 
 . 303، ص  سابقالالمرجع یدي ، صلاح أحمد هر _ 5
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الإقلیمیة ولهذا السبب اهتمت فرنسا بتكوین  ئیسیة للحصول على المكاسب هي الأداة الر 
لسلة من الحروب التي سوف س إلىجیش فرنسي حدیث  وقد أدت هذه السیاسة التوسعیة 

  )1(:رها كمایليذك تيیأ
 1668- 1667(رب الوراثة في الأراضي المنخفضة ح(   
، وعرض على ضم الأراضي  المنخفضة الإسبانیة كان لویس الرابع عشر یطمع في     

 ةإسبانیا أن یتحد معها لسحق البرتغال نظیر اعتراف اسبانیا بحقوق زوجته ماریا ثریزا ابن
في  العرش الإسباني أو التنازل لفرنسا   )الیزابیت الفرنسي(فلیب الرابع من زوجته الأولى 

، ولكن فلیب الرابع ملك اسبانیا رفض ذلك الأراضي المنخفضة الإسبانیةمن  عن جزء كبیر
المنخفضة طالب لویس بالأراضي  1665العرض وعندما توفي فلیب الرابع في عام 

وبذلك تكون مآریا تریزا ابنة فیلیب الرابع وزوجة  )2(الاستحقاق بالوراثة الأسبانیة طبقا لقانون 
ة لإبنها  ولیس ابنة شارل الثاني من زوجة أخرى ، وقد حالت دون تحقیق لویس هي الوریث

ذلك موانع قانونیة أهمها أن ماریا تریزا عند زواجها من لویس الرابع عشر في صلح البرانس 
  لویس  بالهجوم على قد تنازلت عن حقها في الوراثة وبعد مفاوضات طویلة قام  1659
ولم یستطیع  الاستحقاقرب المعروفة بإسم حرب وبذلك بدأت الح 1667عام فلندرا 

الإسبانیون المقاومة طویلا بینما نجح الفرنسیون في هذه الحرب في الشمال وفي الشرق مما 
الصلح مع البرتغال ، وأسرعت هولندا ، فأسرعت اسبانیا بعقد لأوربیةآثار ذعر الدول ا

ترا والسوید لمنع تقدم ولندا وانجل، وتكون تحالف  ثلاثي من  هخلافاتها مع انجلترابتسویة 
تقدمه وأعادت إلى اسبانیا معظم الأراضي التي أخذها  لویس، ونتیجة لذلك أوقف الفرنسیین
  1668في مایو  )1(لاشابل ق  لویس على الصلح في معاهدة إكسوواف )3(م1668في عام 
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وحاته في الأراضي  إلى اسبانیا واحتفظ بفت )2(وبمقتضى المعاهدة أعاد لویس فرانش كونتیه
، ولیل التي كانت بمثابة المراكز التي یسهل منها لمنخفضة وهي عدة مدن منها شارلواا

، وبذلك لم یكن صلح أكس لاشابل سوى هدنة على الأقالیم المجاورة لها والاستیلاءالهجوم 
  .لابد أن أن تعقبها الحرب  مؤقتة
  1678-1672الحرب مع هولندا :  
رئیسي في التفوق على الزحف الفرنسي في الأراضي  المنخفضة كان السبب ال     

، ولهذا اعتقد لویس الرابع عشر أن السبب في عقد هذا  لإسبانیة هو تكوین الحلف الثلاثيا
، ولهذا رغب لویس في  تأدیب ن دي ویتجو لندي تحالف  الثلاثي هو المستشار الهو ال

لى جانب هذا فقد كانت ملجأ ال ٕ ت المضطهدین في فرنسا وكانت تقوم جونو هیهولندا وا
 ، هذا بالإضافة أنها كانت قوة بحریة لاإلى الملكیة الفرنسیة تسیئبطباعة كتبهم التي 

یستهان بها في  البحار الخارجیة ، وكانت فرنسا تهدف إلى تحطیم هذه الإمبراطوریة ، ولكن 
بقة في الأراضي السا)3(لویس لم یكن یرغب أن یواجه الموقف  الذي واجهه في حربه

المنخفضة من حیث تكوین أحلاف عسكریة ضده ، ولهذا فقد بدأ الدخول في مباحثات مع 
ملك انجلترا شارل الثاني الذي كان مع المذهب الكاثولیكي فوجد كل ترحیب من لویس الرابع 

یها على أن تقدم ف الاتفاقوالتي تم م 1670عه معاهدة دوفر السریة  سنة عشر وعقد م
، في الوقت  الذي تعهدت  فیه لإنجلترا لجعل انجلترا كاثولیكیةوالقوات اللازمة الأموال  فرنسا

، كما استطاع لویس استقطاب السوید دة هولندا ووضع العقبات لأسبانیاانجلترا بعدم مساع
دون قوة مساعدة   ههولندا مواجهة الخطر الفرنسي وحد ىعن طریق المال  ولهذا كان عل

شرت القوات الفرنسیة في الأراضي الهولندیة حتى أوشكت على دخول لها ، حیث انت
                                                                                                                                                                                              

نص هذا الصلح على احتفاظ فرنسا بالمناطق التي احتملتها على حدود الأراضي : 1668معاهدة اكس لاشابل _ 1
 . 205، ص  المرجع السابقمیلاد المقرحي ، : أنظر.المنخفضة وهي شرلو ، ولیل وترناي 

ي فرنسا ، في محافظات سون العلیا ، كانت میدانا للحروب الدینیة وحرب اقلیم ومقاطعة قدیمة ف: فرانش كونتیه_ 2
 . 23-76، ص  المرجع السابق،  علي مولى:أنظر. مرتین  14الثلاثین عام وغزاها لویس 

 . 177، ص  المرجع السابقعبد العزیز سلیمان ،  _3
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ویت وخلفه ولیم أورنج كان قد قتل المستشار جون دي  )1(أمستردام  إلا أن الشعب الهولندي
الذي استطاع استقطاب الحلف القدیم وكون تحالف لاهاي العظیم من كل من براندبرج )2(

  .سبانیا واتحاد الراین والإمبراطوریة وبرونزیك والدنمارك وا
انتصرت القوات الفرنسیة في بادئ الأمر إلا أن  القضاء على  هولندا لم یكن أمرا  یسیرا   

لإنهاء الحرب الفرنسیة الهولندیة وقد  )3(م 1678في تلك الظروف فتم عقد صلح تمویجن 
یه ، كما تنكانت هذه المعاهدة في صالح فرنسا حیث أنها استطاعت أن تحتفظ بفرانش كو 

، وفي المقابل تنازلت على بعض المدن ى بعض الأراضي في شمال شرق فرنساحصلت عل
  .)4(الملك العظیم ببعد انتهاء  الحرب أطلق الشعب الفرنسي على ملكهم لق

  1697-1688حرب البلاتین  : 
ل دخل في حرب أخرى ضد بلم یكشف لویس الرابع عشر بالحروب السابقة ،      

، وأصبحت تعرف هذه الحرب بحرب البلاتین أو حرب ریة الرومانیةالإمبراطو  الإمبراطور
، فقد انتهز لویس فرصة موت شارل أمیر  1688ج التي أعلنت في سبتمبر ور عصبة أوغنسب

-1685، ومن ناحیة أخرى استطاعت هولند منذ سنة عرش الولایة ادعاءهالبلاتین وأعلن 
من  ن من اسبانیا  والسوید وسافوري وعدد كبیرم تكوین حلف جدید ضد فرنسا یتكو  1686

، وقد عرف هذا الحلف بإسم عصبة أو حلف أوغسبورج لایات الألمانیة وخاصة البلاتینالو 
وانظم الیه سرا البابا وقد بدأت هذه الحرب بانتصارات عدیدة حققها الفرنسیون  حیث عبروا 

السنة  م وفي نفس 1688مبراطوریة الحلف لمساعدة الإ بهنهر الراین وآنذاك  إلىوبسهولة 
، وقبل استعداد الحلف هاجمت  الجیوش الفرنسیة البلاتین مدمرة انضمت انجلترا لهذا الحلف
ایة لصالح  إلا أنها كانت في البدرب عامة ،أصبحت الح 1689القرى والمزارع وفي سنة 

                                                             
 . 179، ص  المرجع السابقت  راشد ، زینب عصم:أنظر.  178، ص  المرجع السابقعبد العزیز سلیمان نوار ، _ 1
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حیث  ة في البحرخاص 1692الأمور في سنة ، ثم ما لبثت أن تغییر فرنسا في البحر والبر
وبعد تسع سنوات من الحرب عقدت معاهدة   )1(واضحا كان تفوق الأسطول الإنجلیزي

، فتنازلت  فرنسا على كل الأراضي التي استولت الحرب أنهتالتي  1698رزویك سنة 
، كما  وافقت  فرنسا  أیضا على أن والألزاس رجبإستثناء ستراسبو  1678علیها منذ سنة 

تحتل هولندا سلسلة من الحصون  والقلاع المتقدمة في الأراضي المنخفضة الإسبانیة  
 تيم الثالث البروستانا، واعترفت فرنسا بولین حدودا آمنة بین فرنسا وهولندالتكو  )بلجیكا(

  )2(ملكا على انجلترا 
 1713-1702رب الوارثة الإسبانیة ح :  

أغلب الدول الأوربیة ، إذ كانت تضم كل  عكانت الإمبراطوریة الإسبانیة تثیر مطام      
هذه  ا ومیلانو وجزر البلیار والأراضي المنخفضة الإسبانیة ، كلیمن صقلیة ونابولي وسردین

، وقد كانت مشكلة العرش الإسباني من أخطر  الأزمات التي إضافة إلى ممتلكاتها الأخرى
ع عشر،وتتمحور هذه المشكلة أساسا حول مصیر الإمبراطوریة الإسبانیة واجهت لویس الراب

خاصة أنه لم ینجب ولدا یخلفه في وراثة  )م 1700-1665(بعد موت الملك شارل الثاني 
، فقد لسیطرة على ممتلكات الإمبراطوریةحیث كانت كل دولة تحاول ا )3(العرش الإسباني 

، وكذلك رأى اثة لأنه متزوج من أمیرة اسبانیةور رأى لویس الرابع عشر أنه أحق بهذه ال
بافاریا أمه اسبانیة وأخیرا جوزیف أمیر  الإمبراطور لیوبولد الأول أنه أحق بهذه الوراثة لأن

 ، إلا أن هولندا وانجلترا رأتا)4(صلة القرابة مع العائلة المالكة الإسبانیة بالذي رأى أنه أحق 
عقدت ن الدولي في القارة ونتیجة لهذا حفاظا على التواز  یرث أحد من هؤلاء الثلاثة لاأنه 

جوزیف ریا اوالعرش أمیر بافلمعاهدات لتقسیم أملاك إسبانیا ،وتقرر أن یرث هذه الأملاك ا
                                                             

،  د ط، دار  التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة إلى مؤتمر فینیاعبد الحمید البطریق ، عبد العزیز نوار ، _ 1
 . 215، 213النهضة العربیة ،بیروت ، د ت ، ص ص ،

 . 208، ص  ابقالمرجع السمیلاد المقرحي ، _ 2
 . 326-321، ص  المرجع السابقهربرت فیشر ، _ 3
 . 181-180، ص ص  المرجع السابقعبد العزیز سلیمان نوار ، _ 4



                                                                                                             1763  -1661الملكيات المطلقة  والضعف السياسي                          الفصل الثاني 

 

57 

وعلى غیر ، ولكن أمیر بافاریا في إیطالیافردیناند وتحصل فرنسا على الأملاك الإسبانیة 
  . )1(رث كارل الأمیر النمساوي هذا العرشفعقدت معاهدات جدیدة حتى یتوفي المتوقع 

ذا بالدول  ةبدأت الحرب الإسبانیة فعلا بعد وفاة شارل الثاني من أجل وراث      ٕ العرش وا
للعرش تكتشف أن الملك شارل قد ترك وصیة  تي ارتضت بالأمیر النمساوي كارل وریثاال

وقد   ،فیذ لویس الرابع عشرقبل وفاته یوصي فیها بأن العرش من بعده سیكون لفیلیب أنجو ح
وراثة عرش فرنسا بوافقت الدول المتنازعة على هذا الترشیح ولكن  عندما ذهب فیلیب أنجو  

هنا بدأت سلسلة الحروب   ن، ومینیاجتمما أثار الدول الأوربیة التي ترفض اتحاد ال
لویس الرابع رنج عدوا لهر ولیم أو الإسبانیة والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات ، وهنا ظ

فرد  ،وانجلتراسبتمبر من هولندا والإمبراطور  08عشر وكون حلفا عرف بالحلف الأعظم في 
لویس بأن إعترف بأحقیة ابن جیمس الثاني في عرش انجلترا لذلك أعلنت انجلترا الحرب 

م وبدأ الفرنسیون في الزحف صوب فینیا لإسقاطها غیر أن  1702ضد فرنسا في مارس 
م  1704في،  والهولندیین بجیش مكون من الإنجلیز والألمان )2(جلیزي ملبرة إنطلقالقائد الإن

م وهزمت هی، لضرب الفرنسیین قبل  وصولهم إلى فینا  وبالفعل التقى الجیشان عند بلن
القوات الفرنسیة أمام جیش ملبرة ومنعها من الوصول إلى فینیا وتابع ملبرة جهوده في القضاء 

في  أخرى أمام ملبرة )3(رةم هیة فإتجه إلى الأراضي المنخفضة وهزمو على القوات الفرنس
، لكن كل من سبیل سوى طلب الصلح الرابع عشر أنه لا ، وهنا رأى لویسلبلا كیةمعركة ما

 أن إلاكان من لویس  ة في الحصول على شروط أفضل، فماهولندوا انجلترا  رفضنا رغب
م  1712مة بالنمسا في موقعة دینا ین سنة ، ونجحت قواته  في إلحاق الهزیوقف بحزم

وكان في ذلك صحوة لكل من انجلترا وهولندا خوفا من عودة فرنسا إلى قوتها السابقة فواقتا 
  . )4(على بدئ المفاوضات بین الطرفین أدت إلى عقد صلح أو ترخت
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  1714-1713صلح أوترخت :  

  : وقد نص هذا الصلح على مایلي    
 الخامس حفید لویس الرابع عشر ملكا على اسبانیا ومستعمراتها نجوبفیلیب أ الاعتراف ،

  .بشرط أن یتنازل عن جمیع حقوقه في عرش فرنسا 
  ن  م على نابولي وسردینیا ومیلا 1711شارل السادس منذ عام یستولي الإمبراطور

  .، بلجیكا والأراضي المنخفضة الإسبانیة
 مینورقة  ون ونوفا سكوشیا من فرنسا على  حصلت انجلترا على نیوفو ندلاندو خلیج هدس

استوارت بالمطالبة ، كما تعقدت  فرنسا بعدم مساعدة  أسرة وجبل طارق من اسبانیا
  .وراثة عرش انجلترا بعرش انجلترا وتم الاعتراف بحقوق أسرة هانوفر في 

 ت لزاس بما فیها مدینة سترامبورج وفق معاهدة رایزفیك ولكنها سلماستبقت فرنسا الأ
  .القلاع التي استولت علیها على جانب الراین الأیمن 

  1(أعید كل من ناجي  كولون وبفاریا إلى امارته(.    
 ج ملكا على  بروسیا ، وكانت هذه خطوة قیمة في ازدیاد نفوذ ابر تم الاعتراف بناخب براند

  .أسرة الهومنزلون 
  تم الاعتراف بدوقیة سافوي كمملكة وأعطیت جزیرة صقلیة.  
 الاتفاق على هدم تحصینات دنكرك  تم.  

ها في وهكذا خرجت انجلترا من حرب الوراثة الإسبانیة منتصرة ووضعت أساس سیادت     
، بینما خرجت فرنسا مجهدة وحالتها المالیة سیئة وأخفقت في رباالبحار وأحرزت التفوق في أو 

  .)2(الإسبانیة الحروب ترخت تكون قد انتهت صلح أو سیاسة الوصول إلى الحدود الطبیعیة وب
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  )1774-1715(والضعف  الانحلالفترة :ثالثا
وكان یبلغ   1715خلف لویس  الخامس عشر جده العظیم لویس الرابع عشر في عام      

من العمر خمس سنوات وكان لویس الخامس عشر من أضعف ملوك فرنسا قاطبة إذ فقدت 
ن في عهده في سیاسة الدولة نساء  یتحكمالملكیة المطلقة في عهده قوتها وبهاءها وصار ال

، كما تمتع  تي ساعدت على إسقاط نفوذ الملكیةالن أموالها ویكثرن من الفضائح ویبذر 
النبلاء في عهده بنفوذ كبیر حیث سیطروا على مراكز القیادة في الجیش ، فقد  كانوا دائما 

كل الخارجیة ، وهكذا كان یحرضون الملكیة الفلرنیة على اتخاذ الحرب كأسلوب لفض  المشا
، وحرب السبع البولندیة، النمساویة(ة الثلاثدخول لویس الخامس عشر في الحروب السلیزی

  .)1()سنوات
  : الحرب السلیزیة الأولى _أ
اطوریة الرومانیة في ، امبراطور الإمبر 1740-1711دما توفى شارل السادس  عن      

ي أوربا أدت هذه الأزمة إلى نشوب سلسلة من ذلك أزمة سیاسیة فعن ، ترتب 1740أكتوبر 
، كان شارل السادس یخشي "1748-1740حرب الوراثة النمساویة "الحروب تعرف بإسم 
لما تعرضت له الإمبراطوریة الإسبانیة في أعقاب  وفاة شارل الثاني  تهأن تتعرض أمبراطوری

لسادس تعدیلا في العرش ولهذا السبب أصدر شارل افه دون وریثا یخل 1665-1700
ین أن تجلس ، زوجة فرنسیین أمیر اللور بنته ماریا تریزالالقانون  وراثة العرش في بلاده یجیز 

مارات أو وافقت وبعد محاولات سیاسیة على عرش الإمبراطوریة،  ٕ ربا على المرسوم دول وا
ته م قرابإلا أن بافاریا كان یعتبر نفسه أحق من غیره بوراثة العرش الإمبراطوري بحك الجدید

للأسرة الحاكمة في النمسا وبعد وفاة  شارل السادس أل العرش لإبنته ماریا تریزا 
، والجیش لم یكن  قویا ومنذ البدایة أدت فالأحوال المالیة لم تكن جیدة )1780_1740(

، لها تكن النمسا مستعدالأطماع الخارجیة إلى دخول الإمبراطوریة سلسلة من الحروب لم 
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المطالبة بالعرش من قبل عدد من الملوك والأمراء في أوربا ومن هؤلاء أمیر  وأدى ذلك إلى
ــــس مــــفاریا وناخب سكسونیا ، وفیلیب الخامبا ــــــیا، )1(لك إسبانیاـــ وفریدریك الثاني ملك بروســ

 سكسونیا یطمح في بعض الممتلكات النمساویة متخذا من زوجته النمساویةوكـــــــان ناخب 
النمسا من یهدف إلى استعادة ما أخذته كان فلیب الخامس للوصول إلى هذا الهدف أما  أداة

أما لویس الخامس عشر  م1713أراضي لإسبانیا في ایطالیا بموجب معاهدة أو تراخت سنة 
على الأراضي  للاستیلاءر إلى مصاعب الإمبراطوریة بوصفها فرصة ملائمة ظفقد ن

ت تطمع في ضم نالتي كار الحقیقي جاء من بروسیا طوالخ "بلجیكا"المنخفضة النمساویة 
 م1740، وهكذا  زحفت القوات البروسیة في أول دیسمبر الطبیعیة مواردهالیزیا الغنیة بیس

لإحتلال سلیزیا وتم احتلالها في أفریل من السنة التالیة وتم كل ذلك دون إعلان الحرب أو 
على نطاق واسع واشتبكت  ر تشتعل حتى انتشرتوما كادت النا )2(تقدیم مبرر لهذا العدوان

اتخذت الحكومة الفرنسیة  م1740رب طویلة ومریرة ، ومنذ سنة كل دول أوربا تقریبا في ح
قرار تورطت فرنسا في حرب المع بروسیا في الهجوم على النمسا وبهذا  الاشتراكقرار في 

ن الحرب ، وهبت تدافع عن مرهقة وردت الإمبراطورة على عدوان بروسیا  بإعلا)3(أوربیة
، ولم یكن الحرب یومئذ بحرب سلیزیا الأولى عرشها ضد حشد من الأعداء ، وقد عرفت

بإمكان النمسا أن تتجاهل تصرف بروسیا وبهذا رفضت ماریا تریزا  كل محاولات التسویة 
أسرت على محاربة بروسیا ، وشجعت هزیمة النمسا في البدایة شارل ألبرت على التحرك و 

لأنه كان یسعى لتوسیع حدود بافاریبا شرقا ، وفي الوقت ذاته ظهرت الأطماع الفرنسیة 
بوضوح ، ففي فرنسا كانت ترید استغلال هذه الأزمة لتأكید نفوذها وتفوقها في أوربا 

ــــولت على براغ ، كمـــــا ت)4(فاجتاحت ــــمیا وأستــــ ــــیة بوهیــــــ ــــوات الفرنســــ ــــ ــرتالقــ ــــ  قدم شارل ألب
أعلن نفسه امبراطورا في فرانك فورت  1742بقواته في عمق النمسا من فینیا  وفي سنة 
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تحت اسم شارل السابع ، وكان على النمسا أن تواجه تحالفا ثلاثیا یتكون من بروسیا وفرنسا 
سیا رعان ما  انتهت حین ما توصلت كل من برو الأولى س، إلى أن حرب سلیزیا فاریااوب

قانویا بمكاسب  موجب هذه التسویة اعترفت النمسابو  1740والنمسا إلى التسویة في سنة 
یة والمجریة الهزیمة بأمیر بافاریا و ، وفي السنة ذاتها ألحقت القوات النمسابروسیا الإقلیمیة

، كما وقع معاهدة  تخلى في النمسا وعن لقبه الإمبراطوري وأجبر عن التنازل عن أملاكه
الفرنسیون من بوهیمیا  انسحب، ومن ناحیة أخرى اويعن إدعائاته في الإرث النمسفیها 

   .وركز جهودهم على الدفاع عن الإلزاس واللورین
  : حرب السیلیزیة الثانیة  _ب
كانت بریطانیا تخشى من أي انهیار محتمل لقوة النمسا العسكریة ، كما كانت تنظر       

سیة على الأراضي الإمبراطوریة وخاصة في الأراضي بعلین القلق إلى الأطماع الفرن
المنخفضة وهكذا بدأت بریطانیا تدریجیا تتدخل في هذه الحرب ، ودون إعلان الحرب أرسلت 

وقامت  "بلجیكا "قواتها إلى أوربا لمنح فرنسا من احتلال الأراضي المنخفضة النمساویة 
، وكان ردینیا عرف  بتحالف ورمزلنمسا وسبتشكیل حلف مع ا م1743بریطانیا في دیسمبر 

موجها أساسا ضد فرنسا وبتشكیل هذا التحالف أصبحت فرنسا مهددة  من ثلاث جهات من 
واللورین  ومن  ، ومن النمسا التي تضغط على الألزاسهانوفر حیث یوجد الجیش الإنجلیزي

ن واستعادة واللوری ،)1(ریا وغزو الألزاساعلى ضم بافالشرق حیث سافوري، وصممت النمسا 
لتجزئة  وسیلیزیا وبذلك تحولت الحرب التي بدأت بخطة لتدمیر النمسا إلى حرب نابولي
، لیزیایریا تریزا لإسترجاع ساخاوف بروسیا من أن تعود ممرات ، أثارت هذه التطو فرنسا

 16اجتاحت قوات بروسیا بوهیمیا واحتلت براغ العاصمة في  م1744وهكذا في سنة 
، وبعد عدة انتصارات على القوات انیةلیزیا الثیلك بدأت حرب سوبذ م1744سبتمبر

، وتوصل الطرفان على صلح جدید في قت النمسا على التفاوض مع بروسیاالنمساویة واف
ومع ،، أكد شروط الصلح السابق، خاصة سیادة بروسیا على سلیزیا"DRESDENدرسدن "
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المنخفضة بین فرنسا والنمسا  ذلك فإن الحرب استمرت في الجبهات الأخرى في الأراضي
ناحیة من ناحیة وبریطانیا وروسیا من ناحیة أخرى وفي البحار بین بریطانیا  وفرنسا من 

، وفي إیطالیا بین اسبانیا وفرنسا من جهة والنمسا وحلفائها من جهة واسبانیا من ناحیة أخرى
 "AIX LA CHAPELLE" "لاشبیل"تم توقیع معاهدة إكس  م1748وفي أكتوبر ،أخرى

كل الدول الأوربیة بحق ماریا وضعت حدا لتلك الحرب المدمرة ، ومن أهم  بنودها اعتراف 
عادة كل شيء في أوربا إلى ما كان علیه  تریزا ٕ في وراثة عرش الإمبراطوریة دون منازع وا

    )1(لیزیایفي س "ملك بروسیا"دریك الثاني ریربا بحق فحالات قلیلة ، فقد اعترفت أو  باستثناء
، إلا أن الصلح لم یضع حدا في ایطالیا إقلیمیةكما حصلت اسبانیا وسردینیا على مكاسب 

نهائیا للمشاكل التي كانت كفیلة  بأن تؤدي إلى الحرب من جدید ، فهي لم تسوي الصراع 
سبانیا من جانب آخر ٕ   والصراع من  )2(البحري والتجاري بین بریطانیا من جانب  وفرنسا وا

من أن  فبالرغم، ولم یقرر مصیر الأراضي المنخفضة، النفوذ في ایطالیاالسیطرة و أجل 
، سرعان ما استولت علیها ولم یحسم إلى النمسا فإن فرنسا إعادتهاالصلح نص على 

لزیا ، فالتنافس بین الدولتین في منتصف القرن یالصراع نهائیا بین بروسیا والنمسا حول س
ریا تریزا على ا، وصممت مم1748اهدة السلام ا ولم یتوقف بمعالثامن عشر كان شدید

ن یحدث ،  وأنه من الخطر أأن العدو الحقیقي لها هو بروسیا ، وأدركتلیزیایاستعادة س
دریك الثاني لایتردد في ری، أما فرنسا فقد أدركت أن ملك بروسیا فتحالفا بین فرنسا وبروسیا

كما اتضح أن  "بلجیكا"نمساویة المنخفضة ال يعلیها إذا ما توسعت في الأراض الانقلاب
الطموحات الفرنسیة في الأراضي المنخفضة یمكن أن تحقق من خلال التفاهم مع النمسا 

،  وهكذا لم وربا بطریقة تحقق أهداف الدولتینرسم خریطة أ إعادةوالتعاون معها من أجل 
  .)3(مؤقتةإلى هدنة  1756، إلى سنة م1748دة من سنة تتكن الفترة المم
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   ):1763-1756حرب السبع سنوات (لیزیة الثالثةحرب السال_ج
، ظلت النمسا تحاول 1748لیزیا في معاهدة إكس لاشبیل بالرغم من حسم مشكلة س     
 ت، وتزایدظهرت بروسیا كدولة عسكریة كبرى  بكل الطرق ومن ناحیة أخرى جعهااستر 

 عدوتهاذا ما جعل النمسا تعتبرها  ه وأوربامكانتها السیاسیة  والدبلوماسیة في كل من ألمانیا 
، بأنها  لوصول إلى تقارب وتفاهم مع فرنسابدأت النمسا تحاول ا م1750الأولى ، ومنذ سنة 

ــــیا سنة )1(ف قوي كالنمساـــــبحاجة إلى حلی ــــف مع بریطانــ ــروسیا فقد دخلت في تحالـــ   أما بــــــــ
تم  م1756نایر من نفس السنة ،  وفي ماي بعد توقیع  اتفاق  وستمنستر في ی م1756

توقیع اتفاق بین فرنسا والنمسا في فرساي حیث تعاهد فیه كل طرف بتقدیم المساعدة في 
ا روسیا وكان هذ إلیها انضمتم  1756حالة وقوع عدوان من قبل طرف ثالث ،وفي نهایة 

ثیا یتكون من فرنسا تحالفا ثلاوبذلك سار تحالف فرساي التحالف موجها أساسا ضد بروسیا، 
رغبة ربا تسیر بسرعة  نحو حرب شاملة وكان أساسها وهكذا كانت أو  النمسا  وروسیا،و 

، حیث رافقت هذه الحرب التي عرفت بحرب السبع سنوات  النمسا في استعادة ما فقدته
  .)2(العدید من الأزمات والخلافات التي عرفتها أوربا

رة مخططات ماریا تریزا التي كانت تهدف إلى محاصدریك الثاني یخشى من ریكان ف      
تي كانت على علاقة طیبة ضمام سكوسونیا الألمانیة الان أنبعد  ة، خاصبروسیا وتطویقها

، سكسونیا فجأة قوات بروسیا اجتاحت م1756في سنة  أغسطس، وهكذا في مع فرنسا
على سكسونیا تماما  القوات البروسیة استولتوبذلك بدأت حرب السبع سنوات وفي أكتوبر 
یا والنمسا ، وفي نفس السنة وقعت روس1757إلا أنها سرعان ما مامنیت بالهزیمة في یونیو 

روسي النمساوي الفرنسي في مارس ، وانضمت السوید إلى التحالف التحالفا دفاعیا هجومیا
أن تستمر في الحرب ضد دول  تستطیع لا، تبین أن بروسیا م1760-م1759سنة وفي 
على ، وبات فریدریك في محنة باعثة رغم  المساعدات العسكریة البریطانیة  لها كبرى
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م  1762ینایر 05، ففي ث تحول مهمحد الانتحار، وبینما كان  فریدریك على وشك الیأس
، وخلفها بطرس الثالث الذي كان  من أشد المعجمیین بفریدریك ماتت ألیزابیت  قیصر روسیا

  . )1(إلى صدیق  ن  عدوبادر بتحویل روسیا م لذيا
سیا، والنمسا عموما إن هذه الحرب كانت طویلة حیث شاركت فیها فرنسا و روسیا وبرو      

مزدوجة ، فهي حرب بروسیة یلیزیا كانت حربا سب، وهذه الحرب التي بدأت وبریطانیا والسوید
معاركها  ، ودارت انجلیزیة  فرنسیة  من ناحیة أخرى، وحرب  من ناحیةروسیة   نمساویة

، شرق نهر الراین  والمنطقة الثانیة هي ألمانیا الغربیة ،، المنطقة الأولىفي ثلاث مناطق 
بومیرانیا والمنطقة الثالثة كانت وساكس  وسیلیزیا وبراندبورج  و  هي وسط ألمانیا في بوهیمیا

  .هي بروسیا نفسها 
حرب الفرنسیة الإنجلیزیة  وكان تمثل مراحل من الأما في ألمانیا الغربیة فكانت الحرب هناك 

، فإن المعارك التي دارت هناك كانت الوسطى ألمانیا، وأما في  هانوفر إقلیمهدفها هو غزو 
، ودارت في ساكس وسیلیزیا حیث ظهرت فیها مهارة عتبر العملیات الأساسیة في الحربت

واجه هجمات دریك الثاني أن یری، وكان على فرة ومفاجئة العدوسیین في المناو البرو 
من  باستمرار، حیث اضطر إلى التنقل لنموسویین من الجنوب، وهجمات الروس من الشرقا

رغم من ذلك فإن الحرب كانت ، وعلى البولجیلیزیا إلى براندا، ومن سلیزیایساكس إلى س
بروسیا  اتجاه، أدت إلى شعور فرنسا بالملل  هذا من ناحیة والتغییر موقف  روسیا مرهقة

     .)2(، كلها كانت عوامل فعالة ومؤثرة في الحربأخرى من ناحیة
بین الدول  1763لح عام كانت حرب السبع سنوات نتائج عالمیة أدت إلى عقد معاهدة الص 

  : ومعاهدة باریس وأهم موارده ونتائجها هي ، في معاهدة هوربر نوزیرغ المتحاربة
  .زن ألمانیا وعد بروسیا دولة عضمىزلواحتلال هوهنتخلي ماریا تریزا عن سلیزیا -          
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، واقعة إلى الشرق من نهر المسیسبيتنازل فرنسا لبریطانیا عن كندا والأقالیم ال -          
، ولم یبق لفرنسا سوى جزیرتین صغیرتین یانا مقابل مساعدتها الحربیة لهاولأسبانیا عن لویز 

أمریكا رنسیة في شمال ربیة وغیانا الفومارتینیك في الهند الغوجواد یلوب  نیوفوندلاندقرب 
  الشمالیة 

  .ریدا لو تخلي اسبانیا لبریطانیا على ف -          
  .سیطرة بریطانیا على الهند بعد فقدان فرنسا مراكزها  التجاریة  -          
  .الإقرار بسیادة بریطانیا البحریة  والاستعماریة المطلقة  -          
  . )1(في فرنسا واسبانیا  مركز الحكم المطلقوانحطاط  -          
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